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احتل مساحات كبيرة من أوراق الكتب  ،نحن الآن مع موضوع عقدي كبير وخطير
وصار أمرا مفصليا اختلف الناس  ،في المكتبة الإسلامية، وعقدت له المناظرات

 ،ما كان اختلافهم بغيا بينهم، ولو ردوا الأمروإن  ، قول حق لهم الاختلافأولا  عليه.
تصور يُ  وكيف! شأن كل خلاف، إلى الله ورسوله لوجدوا أنفسهم على وفاق واتفاق..

، وهو في فلنتدبر هذا الحديث ؟عقدي هو من أركان الإيمان خفاء وغموض أمر  
 :سلمم حيحص

لَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُ )قَالَ:  ريَحْيَى بْنِ يَعْمَ عن  ، كَانَ أَوَّ هَنِي،
يْنِ  فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا  -عْتَمِرَْْنِ أَوْ مُ  -فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِي، حَاجَّ

لَُُاءِ فِي الْقَدَرِ، فَسَأَلْنَاهُ عَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ أَحَدًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ  مَّا يَقُولُ هَ
بِي أَحَدُنَا فَوُفِ قَ لَنَا عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِ 

، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ  لَيَّ
شَأْنِهِمْ،  الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وََْتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ 

كَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِ ي بَرِيءٌ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِ )الَ: وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، قَ 
لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُد  )وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ  (،مْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِ يمِنْهُ 

مِنَ بِالْ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اُلله مِنْ  ُْ ثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ ثُمَّ قَالَ  (.قَدَرِ هُ حَتَّى يُ : حَدَّ
لَعَ عَلَيْنَا الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، إِذْ طَ 

عَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ  فَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا ارَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِ يَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ لسَّ
بَتَيْهِ، وَوَضَعَ أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْ 

سْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ  دُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِ يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّ  صَلَّى اُلله اللهِ  كَفَّ
سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَ )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَّى اللهُ عَلَيْهِ الْإِ

كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ  تِيَ الزَّ ُْ لَاةَ، وَتُ سْتَطَعْتَ إِلَيْهِ ا وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّ
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قُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَ  (.سَبِيلًا  يمَانِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَُْصَدِ  نِ الْإِ
مِنَ )قَالَ:  ُْ مِنَ بِالِله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُ ُْ يْرِهِ الْقَدَرِ خَ بِ أَنْ تُ
حْسَانِ، قَالَ:  (.وَشَرِ هِ  بُدَ اَلله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، أَنْ تَعْ )قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِ

اعَةِ، قَالَ:  (.كُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِنْ لَمْ تَ  نْهَا مَا الْمَسْئُولُ عَ )قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّ
ائِل بِأَعْلَمَ مِنَ  مَةُ رَََّتَهَا، وَأَنْ تَرَى أَنْ تَلِدَ الْأَ )قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ:  (.السَّ

اءِ يَ  : ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِياا، ثُمَّ قَالَ  (.تَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ
ائِلُ؟ا عُ يَ )قَالَ لِي:  فَإِنَّهُ جِبْرِْلُ )قُلْتُ: اُلله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ:  (مَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّ

 (.(أَتَاكُمْ يُعَلِ مُكُمْ دِينَكُمْ 
 

 ثفي الحدي عبارات  شرح بعض 
لَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ ) واب الذي فابتدع وخالف الص بنفي القدر( معناه أول من قال أَوَّ

رك الله تبا أن   :ومعناه ،إثبات القدرمذهب أهل الحق  واعلم أن   .عليه أصل الحق
ها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلم سبحانه أن   ،وتعالى قدر الأشياء في القدم

وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه  ى،سبحانه وتعال
 .وتعالى

 وهي لفظة تدل على صدق .( معناه جعل وفقا لنا وهو من الموافقةلَنَا فَوُفِ قَ  )
  .الاجتماع والالتئام

 .( يعني صرنا في ناحيتيه وكنفا الطائر جناحاهفَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي)
تبعونه وقيل معناه يجمعونهوََْتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ )  .( ومعناه يطلبونه وْ
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( هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر يعني شَأْنِهِمْ وَذَكَرَ مِنْ )
لاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله  وذكر ابن يعمر من حال ه

 .والاعتناء به
ما يعلمه وإن   ،( أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالىوَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ )

  .بعد وقوعه
يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ) نفسه  الرجل الداخل وضع كفيه على فخدي ( معناه أن  وَوَضَعَ كَفَّ

  .وجلس على هيئة المتعلم
قُهُ ) ما إن   ،ائل الجاهلهذا خلاف عادة الس ( سبب تعجبهم أن  فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَُْصَدِ 

ي لم ذلك غير النبهذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم يكن في ذلك الوقت من يع
 .صلى الله عليه وسلم

حْسَانُ )  لحديث قد ( قال القاضي عياض رحمه الله هذا ا...أَنْ تَعْبُدَ اَلله كَأَنَّكَ تَرَاه  الْإِ
اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال 

ها علوم الشرْعة كل حتى إن   ،الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال
 .راجعة إليه ومتشعبة منه

 .( الأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامةأَمَارَتِهَا)
( في الرواية الأخرى رَها على التذكير وفي الأخرى بعلها وقال يعين السراري رَََّتَهَا)

تها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها  .ومعنى رَها ورَ
اءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ الْعَالَ )  ،والعائل الفقير .( أما العالة فهم الفقراءةَ رِعَاءَ الشَّ

قال فيهم رعاة ومعن .وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر ،والعيلة الفقر  اه أن  والرعاء وْ
أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في 

 .البنيان
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ادة ب ( هكذا ضبطناه من غير تاء وفي كثير من الأصول المحققة لبثتُ فَلَبِثْتُ مَلِياا) زْ
لامَلِياا) .اء المتكلم وكلاهما صحيحت   .( أي وقتا طوْ

 
لنقاط يتركز في ا ،في هذا الحديث الشرْف، الذي سقناه من أجله ،بيت القصيدو

 الآتية:
في  ،وقت مبكر في هرظ، والمقصود الكلام المخالف للحق، الكلام في القدر ن  إ .1

 .جيل الصحابة
قاة إلى ملا ، أن يوفقاحينما تمنى الصحابيان المذكوران، وهما في رحلة الحج .2

ك ليسألاه عن القول الفصل في تل صلى الله عليه وسلم، أحد أصحاب رسول الله
 ه.، رضي الله عنهما، وناهيكم ببعبد الله بن عمر، فكان التقاؤهما البدعة المنكرة

، ب  فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِ ي )  ؟رضي الله عنه وماذا قال عبد الله .3 هْ مُ نه ٌ  مي ريي
ن يي مٌ مي هْ بمر آ مُ  لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ )(. ثم أضاف: و أ نَّ

رد  ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ أُحُ  د  مين  بيالهق  تَّى يمؤه هم ح  نه   .(م ا ق بيل  اللهم مي
 

ذا ممن نا هبحثنكون في  أسال الله أن لا ،الموضوعتضاعيف وقبل التوغل في 
. (في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان الكلامُ  رَ خ ِ أُ ) :عناهم الرسول الكرْم بقوله

ادلين مج مشككينالمعنيون في الحديث أقوام يخوضون في أمر القضاء والقدر ف
أما طرحه  .الفلسفة ى ذلك، وطرْقهم إلالعقلقائدهم في ذلك  ،من التبعات متخففين

و ه، فمنُج الاتباع، ونصوص الوحيينللوصول إلى الحق والحقيقة، على هدي 
الفرق،  وقد فشت البدع، وانتشرت الحق،وتتطلبه الدعوة إلى الإسلام  ،مما يرضي الله

 وكثُر دعاة الضلالة.
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ه ليضبط بد من ، بحديث لا، بين يدي البحثيفوتني أن أذكر نفسي وإياكم كذلك لا
دى هالبحث فيه على  إن لم يكن مزلة أقدامحركتنا مع هذا الموضوع، فالموضوع 

إذا ): عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بصيرةو 
. (وإذا ذكر القدر فأمسكوا ،وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، ذكر أصحابي فأمسكوا

 أي الامتناع عن :مساكلإوالمقصود من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم با
صاتموضوعتلك الالخوض في  إذا  تلك الموضوعات،فكل ، رةي، على غير هدى وَ

ك تل لحساسية، ، بالهوى والجهل، تفضي إلى الكفرتعاطى معها المسلمون 
كثيرةٌ  ، والتارْخ الإسلامي فيه شواهدُ كثرة التخبط في تناولُاو ،الثلاثة الموضوعات
نصوص، وتقصي الإلزامات الالابتعاد عن  سببذلك إلا ب انكما و على ذلك! 

   .الفلسفية تخرصاتوال ،العقلية
موضوع القضاء والقدر بالرغم مما يبدو لكثير  تستغرَون إذا قلت لكم إن   ولعلكم لا
 يحتمل الخلاف، وهو يسير على ، فهو بسيط ولاه معقد وشائكعلى أن   ،من الناس

ول الناس عقده عق، فكيف تُ الى قد يسر هذا الدين تبارك وتعالله وإن   من يسره الله إليه.
كِر  ) ...؟وأهواؤهم رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ  .(وَلَقَدْ يَسَّ

موضوع القضاء والقدر ينتهي بكلمات يسيرة  أبعد النجعة إذا قلت: إن   ولعلى لا
ي القديم بعض النفوس، ف أشغلو  ،ر بعض العقولحيَّ الذي  إن   فكيف؟ ،وسطور قليلة

جد ت لا ، أمورٌ في متاهات كانوا في غنى عنها ، حتى ألجأهم إلى خوض  والحديث
لما و  من كتاب وسنة. ،إلا في ما أوحى الله إلى أهل الأرض ،جذرْة مقنعة لها حلولاً 

وحيين، راغبين عن ال ،أراد الناس استقلال عقولهم وأفهامهم في معالجة تلك المسائل
 !وال، ، وفي بحور الشك والحيرة ظَ ضلوا وأضلوا
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البحث   الداخل على تلكم المسائل من بوابة الوحيين والتقصي يجد الإنسان أن  وَ
في  كل والج من بوابات أخرى يبقى يخرج سرْعا بنتائج مقنعة مرضية مطمئنة، وأن  

 طيل على أنفسنا الطرْق...؟نُ  مَ التيه ولن يخرج منه إلا بالزندقة. فلِ 
مُنين فقطوتبرز ظاهرة القلق في موضوع القضاء والقدر بين   لماذا؟و  ،أنصاف الم

مُنون بحتميته ،عذاب أخروي هم بين خوف من لأن    لا ينغمسون فيه، وعمل   ،هم م
ا مبررا، كما يتصور  ،من الهروبلهم بد  فلافي الآخرة! يحقق النجاة  ، ون وليكن هروَ

دعو إلى وت يةً على الفهم،، عصوهو تصور مسألة القضاء والقدر بل كما يتوهمون!
ٌ والقدرذلك كانت مادة الجدل في مسألة ول الحيرة، ان منحصرة في )هل الإنس القضا
 ه!نجدُ  ر خيراً ثمِ ، ولم يُ هأمدُ  هو جدل طالو . .؟(مسير  أم  مخير  

 
عد هذا التمهيد، وهو لا ، فلنحدد بحثنا ببيان معالجة الوحيين لموضوع بد منه وَ

شكل  سنجعل البحث علىالقضاء والقدر. وللسهولة وتسلسل الموضوع وتبسيطه، 
الله التوفيقنقاط تفضي كل نقطة منطقيا إلى التي بعدها  ...، وَ

 معنى القضاء والقدر؟ ما: أولاً 
العلماء كثر أ. والذي اتفق عليه للعلماء حول معنى القضاء والقدر كلام كثير ومتنوع

خلق، ، عن مقادير الكتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ ما)تعني  القدرلفظة  أن  
وما  ،سبق به علْ الله فُو القدرفما  .(قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة

 .معنى القدر هو التقدير ؛ لأن  ُو القدرفجرى به القلْ 
تنفيذ حكْ الله ب) ، وتعني(الحكْ، فقضاٌ الله هو حكمه)لفظة القضاء تعني  وأن  

ثال  وإلى م .(المحدد بالكتابة حين يأتي وقته ، في اللوح المحفوظ،ذلك المكتوب
 :توضيحي
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داً  كتب الله بعلمه السابق في اللوح المحفوظ أن   أر  زْ . ض كذاسيموت في يوم كذا وَ
أمر الله الملائكة بقبض روح زْد .هذا هو القدر كون الله ي ،وحين يحين الوقت، وْ

 .القضاٌهذا هو ، وتنفيذا لما هو مكتوببموته،  حكْأو  قضىقد 
 .(افترقا اجتمعاوإن  ،اجتمعا افترقاالقضاء والقدر إن  إن  : )وقال بعض العلماء

فظة كان لكل ل ،واحدة ، أو عبارةفظتين لو ذكرتا في سياق واحدلال ومعنى ذلك أن  
القضاء ) أما إن جاءت كل واحدة من اللفظتين .المحدد بالتعرْفين السابقينها امعن

عبر فيمكن أن ي ،، وكل تعني الأخرى دفيكون معناهما واحمنفردة في نص  والقدر(
القدر عن القضاء  مالإسلاوذلك شبيهٌ بما يقوله العلماء عن  .بالقضاء عن القدر، وَ

 والإيمان.
وما ذكرناه، هو الأقرب  ،إضافة تعرْفات أخرى ، في ولقد توسع بعض العلماء
أن  الأقوال الواردة في الفرق بين القضاء  :خلاصة القولوالأصح، إن شاء الله. و 

ن  أو  في القرآن الكريْكثيرة، وليس  ،كمسألتين مُترابطتين ،والقدر دليلٌ  ة النبوي ةالسم
ثُ، و واستنباطاتواضح يُشير إلى الفرق بينهما، إن ما هي اجتهاداتٌ  ر ذلك لا ي

 .ماءثر العلفات في المفهوم العام المتفق عليه، عند أكْالاختلاف في التعر 
 

 فكيف؟. . بضع سطور مسألة القضاء والقدر تنتهي بكلمات أو أن   لقد ذكرتُ  :ثانياً 
مُن على وجه الحقيقة واليقين بأسماء الله وصفاته، ونفهم ذ  ،ك الموضوعلإذا كنا ن

م نقيم إيماننا ث ،، ومن خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلمكما أراد لنا الله أن نفهمه
ماء الله ، تتعلق بأسالقضاٌ والقدرمسألة ، المسألة التي بين أيدينا فإن   ،لكعلى ذ

المسلْ  ما يقفيقبل تدخل العقل، وإن   الذي لا وكل ذلك من الإيمان بالغيبوصفاته، 
 ر  فلمَ نرى الناس على م. ، فيما يخص تلك الغيوبجاٌه عن الله ورسوله عند ما
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 أنشأو  ،اختلافات   زما أفر  ؟القضاٌ والقدر، مشغولين في الكلام عن مسألة القرون 
عند النصوص، دون تمادي العقل  فو وكان الأسلم الوق ، كالقدرْة والجبرْة!اً فرق

  والفلسفة، في ذلك الشأن.
تبارك  لله بصفة العدلنا جازما قاطعا اإيم إذا آمن المسلمون  :ذلكل ونضرب مثلا

بالمعصية  بدالع يمكن أن يأمر الله لا التسليم بأن   ب على ذلكرتيت فأول ماوتعالى، 
جبر   ،على الطاعة هبر أو يج! في الآخرةعلى فعلها  هثم يعاقبفي الدنيا،  ه عليها جبراوْ

كُد، افكما بدأن !ثم يثيبه عليها  مسألة القضاء والقدر يُتعامل معها بطرْقة أن   ن
، ا للعقلفيه يطلق العنان ولاوهو الالتصاق بالنصوص، التعامل مع أي أمر غيبي، 

 .ليهيم هيماناً 
مقولة صانت مسألة القضاء والقدر من أن يعبث بها العقل  بعض العلماءوقد قال 

وكل  (.القضاء والقدر سر الله إن  ) :، والمقولةالبشري، بعيدا عن ضوابط النصوص
انتهى إلى الضلال المبين. ومن  ،، بغير علممن خاض في مسألة القضاء والقدر

 .(لعبادالله لا يخلق أفعال ا يخلق فعله بنفسه، وأن   العبد إن  ) :ذلك الضلال القول
 (.ه لا مشيئة لهالإنسان مجبور على عمله، وأن   إن  ) :القول ،كوكذل

ةقال الإمام الطحاوي   ،وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه): ، في العقيدة الطحاوْ
 (. مرسل مقرب، ولا نبيٌ  ع على ذلك ملكٌ لِ طَّ لم يَ 

ظر، ه سر الله لا يدرك بجدال، ولا نوجملة القدر أن  ): ، في التمهيدوقال ابن عبد البر
مُن من القدر أن يعلم أن   لا  الله ولا تشفي منه خصومة، ولا احتجاج، وحسب الم

 (.وَالْأَمْر لَهُ الْخَلْقُ   يكون شيء دون إرادته، ولا يكون شيء إلا بمشيئته،
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ه بالتوحيد لارتباط (، يعتبر من مباحث علم التوحيد،القضاٌ والقدرمبحث ) إن  : ثالثاً 
من مقتضى  قضاء الله وقدره هو إن  ): .رحمه اللهيقول الشيخ العثيمينارتباطاً وثيقاً. 

يته وَ التي هي أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي قسم أهل العلم ألا  تبارك وتعالى رَ
 : يوه

  .بالعبادة : وهو إفراد الله تعالىتوحيد الألوهية
 .: وهو إفراد الله  تعالى بالخلق والملك والتدبيرتوحيد الربوبيةو
 .: وهو توحيد الله بأسمائه وصفاتهتوحيد الأسماٌ والصفاتو

ية الله عز وجل، ولهذا قال الإمام أحمد:  وَ لقدر ا)فالإيمان بالقدر من مقتضى رَ
المكتوم  تعالى  سر اللهه من قدرته ومن عمومها بلا شك وهو أيضاً لأن   ،(قدرة الله

حمده في الكتاب  ،ه مكتوب في اللوح المحفوظلأن   الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وَ
لينا، تعالى لنا أو ع نحن لا نعلْ بما قدره اللهالذي لا يطلع عليه أحد، و ،المكنون 

  .(أو الخبر الصادق عنه أو بما قدره في مخلوقاته إلا بعد وقوعه
 

قسم غلوا  :افترق الناس منذ القديم في مسألة القضاء والقدر إلى طرائق ثلاث اً:رابع
 ،يارالعبد ليس له قدرة ولا اخت إن   :قدرته واختياره وقالوا وسلبوا العبد ،في إثبات القدر

 كالشجرة في مهب الرْح، وهذا تطرف وغلو. ،لا مخيرٌ  مسيرٌ  هو ماوإن  
مشيئة أو  تعالى نفوا أن يكون للهحتى ، رهالعبد واختيا غلوا في إثبات قدرةوقسم 

حتى غلا طائفة  ،مستقل بعملهالعبد  وزعموا أن  ، فيما يفعله العبد اختيار أو خلق
لاء ،إلا بعد أن يقع منهم ،لعباديعلْ بما يفعله الا  الله تعالى منهم فقالوا إن    وه

 .وتطرفوا تطرفا عظيما أيضا غلوا
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وهم أهل السنة  ،اختلف فيه من الحق لما ،فُداهْ الله ،الذين آمنواوهم  وقسم
وعلى الدليل  ،قائماً على الدليل الشرعي سلكوا في ذلك مسلكاً وسطاً  ،والجماعة

 على أمور كعمره وشكله، ورزقه، ومرضه، مجبر   الإنسان وقالوا إن   ،العقلي
في  ير  مخو وخضوعه لقانون الجاذبية في السقوط، ولاحراق النار لجسده إن مسها.

للعبد  وإن   .وعقابٌ  وفي كل ما يترتب عليه ثوابٌ ، الإيمان والكفر والطاعة والمعصية
 أثبت الله كل ذلك في القرآن الكرْم. ،وإرادة   واختيارا   مشيئة  

نْيَا وَمِنكُم) وقال: (.مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ  لِمَن شَاءَ ) :تعالىقال   مَّن يُرِْدُ  مِنكُم مَّن يُرِْدُ الد،
مِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ  فَمَن) :وقال تعالى. (الآخِرَةَ  ُْ   (.شَاءَ فَلْيُ

ْاً فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولًا اختيار يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: )
اً من السطح يعرف أن  ولكن   ،ه مختارأن   يعرف  ،ه ليس مختاراً لذلكه يسقط هاوْ

عرف الكونية  وهو في أموره .والأول اختيار ،الثاني إجبار وأن   ،الفعلينالفرق بين  وْ
 .(والشرعية كذلك ، فالأمر ليس خفيا

 
مكن أن نقولمراتب أربعم  القضاء والقدر مراتب :خامساً   لاو ، أربعة أركانها ن  إ ، وْ

لإيمان يكون ا ولا يمكن استيعاب أمر القضاء والقدر على الوجه الشرعي الصحيح،
، اء والقدرللقض، أو أركان  أرَعة ، أرَع   مراتبَ  معرفةِ على يُبنَ  مْ لَ  ، ماصحيحاً به 

  :وهي كالآتي
لمًا، ه أحاط بكل شيء عوأن   .. الإيمان بعلم الله الأزلي السابقهي  :المرتبة الأولى

ما كان، وما سيكون، والله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلًا، وعلم ما  وعلم
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم، وأعمالهم، وأعمارهم، وحركاتهم، 
وسكناتهم، وعلم شقيهم وسعيدهم، ومن منهم من أهل الجنة، ومن منهم من أهل 
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عَالِمِ ): يخلقهم، وقبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال سبحانهالنار قبل أن 
مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ   وَلَا الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة  فِي السَّ

َ قَدْ أَحَاطَ بِكُل ِ ل) :وقال (.رأَكْبَ  َ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ وَأَنَّ اللََّّ   (.ماً علشَيْء   تَعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ
 

الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ  وهى أن   ..الكتابة  :المرتبة الثانية
تَعْلَمْ أَنَّ  لَمْ أَ ) :الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله وقد جمع .مقادير كل شيٌ

مَاء وَالَأرْضِ إِنَّ   وقال .(ذَلِكَ فِي كِتَاب  إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيرٌ  اللَََّّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ
مَوَاتِ وَالَأرْضَ يَخْلُقَ كَتَبَ اللََُّّ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ ): عليه الصلاة والسلام  السَّ

  (.بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة  
في اللوح المحفوظ كما  ه مكتوبأي أن   ،كتابذلك في  وقال إن   بالعلْفبدأ سبحانه 

ما خلق الله القلم قال  أول إن  ) :وسلم جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
فجرى في تلك الساعة بما هو  ،كائن اكتب ما هوقال  ؟له اكتب قال رب ماذا اكتب

  .(كائن إلى يوم القيامة
مستقبل أم شيء قد قضي  ئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله أشيءولهذا سُ 

العمل  عأفلا ند :وقال أيضا حين سئل   .(ه قد قضي وفرغ منهإن  ): قال ؟وفرغ منه
رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ) :قال ؟الكتاب الأولونتكل على    .(اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ

رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ بد من وقفة مع عبارة ) وهنا لا يسير المذكور هو والت (اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ
 دون أي ضغط أو تيسير الأسباب التي توصل الإنسان لما اختاره بملٌ إرادته

الآيات استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم ب. ولذلك جبر عليهلشيٌ أم ، وليس إكراه 
رُهُ لِلْيُسْرَى  فَأَمَّا مَن) :من سورة الليل قَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِ  وَأَمَّا مَن  أعَْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّ

رُهُ لِلْعُسْرَى  بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى   (.فَسَنُيَسِ 
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تدقيق النظر في هذه الآية التي هي أصل لفهمه  قللقضاء والقدر، ومفتاح قوَ
الله ييسر الإنسان إلى المصير الأخروي، الذي اختاره العبد  أن   ، نلاحظالصحيح

قَ بِالْحُسْنَى)فالذي  ،بعمله في الدنيا، دونما إكراه   فإن  في الدنيا،  (أعَْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّ
بَخِلَ أما من )و  لذلك الاختيار. إلى الجنة، جزاءً  سييسره في الآخرة تبارك وتعالى الله

 ييسره إلى النار جزاءً س الله تبارك وتعالى ، فإن  في الدنيا (وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
، تحقاقاً ونتائج يتلقاها، اس، في الدنيا، قدمها العبد مختاراً يُ  قدماتٌ م لذلك الاختيار.

ْ ربك أحدا ولافي الآخرة،   لاصةخنخلص من هذه الوقفة، بالومن المهم جدا أن  .يظل
، االمكتوب من مقادير الخلائق، في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلقو  ن  أ): المهمة

ْ   كتابةم  هو  (.جبر   وليس كتابة   عل
 

في هذا الكون  ،تبارك وتعالى شاء لكل موجودالله  وهي أن   .. المشيئة المرتبة الثالثة:
 ،إلا بمشيئة الله تعالى جد موجودٌ وُ  فما هذا الكون، العدم.في  ،معدوم الوجود، ولكل

وقد أثبت الله  ،وهذا ظاهر في القرآن الكرْم .إلا بمشيئة الله تعالى وما عدم معدومٌ 
اءَ مِنْكُمْ لِمَنْ شَ : )فقال الله تعالى ،مشيئته في فعل العبادو مشيئته في فعلهتعالى 

وَلَوْ شَاء رََ،كَ وقال: ) (.( وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ رَب، الْعَالَمِينَ 28أَنْ يَسْتَقِيمَ )
 (.مَا فَعَلُوهُ 

في السماوات ولا  لا يمكن أن يقع شيٌه أن  أن نؤمن إلا  ،فلا يتم الإيمان بالقدر
 .في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى

 
مُن .. الخلق المرتبة الرابعة: فما من  .الله تعالى خالق كل شيء بأن   أي أن ن

مخلوق فهو  ،وتعالى ما يقع من فعله سبحانه أن  و . خالقه إلا اللهم  الكون موجود في 
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والنجوم والرْاح والإنسان  فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر .له
، وخصائص، المخلوقات من صفات لهذه فكل ماوكذلك  .والبهائم كلها مخلوقات الله

   .كلها أيضا مخلوقة لله عز وجل  ،وتقلبات ، وأعمال،وأحوال
بارك ت الأفعال لله ،المتقدمةالمراتب الأرَع مر، في تلك  كما نثبت، من خلال ماو 

وهي،  لوقين،خالم ن، معلى الفعل الأفعال لكل ذي إرادةكذلك نا نثبت فإن  ، وتعالى
 ولاتعارض. ، تبارك وتعالى،قة للهو مخل

محرقة فليست  ،تعالى بلا شك والذي خلق الإحراق فيها هو الله ،نقول النار تحرق ف
تكن النار التي ولهذا لم  ،محرقة جعلُابطبيعتُا بل هي محرقة بكون الله تعالى 

 (.إِبْرَاهِيمَ  كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى: )لُا الله قال ألقي فيُا إبراهيْ محرقة لأن  
 
ضي الله، ير  على ما (القضاٌ والقدر) مسألةَعد استكمال العناصر الرئيسة، لفهم و 

مع تلك  لَ،التعاطيَ الجاه أن   ، لا ينبغي أن يفوتناجاءت به نصوص الوحيين وما
عيدون، على  ، لامتعددة ة، أفرز إشكالات  المسألة العقدي زال الناس يُبدؤون فيها وْ

، ما اقتضى إضافة هذا بد، من وقفات، لتحرْر تلك الإشكالات ولا .مر القرون 
 .الملحق، في ذيل البحث

  
 في مسألة القضاء والقدر إشكالات أثيرت

 الهداية والضلالأ. 
 موضوع القضاء والقدر(،)، ببحثنا، وهو مسألة من ألصق الموضوعات العقدية

ع ، حول موضو ولو بدأنا باستعراض أبرز النصوص القرآنية .الُداية والضلال
 وإلى بعض النصوص: ،ومنطقياً  مناسباً  لكان مدخلاً الُداية والضلالة، 
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 .(يُضْلِلِ اللََُّّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وََْذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مَنْ ). 
 . (وَمَنْ يَهْدِ اللََُّّ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ). 
 (.  تَجِدَ لَهُ وَلِياا مُرْشِدًادِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ مَنْ يَهْدِ اللََُّّ فَهُوَ الْمُهْتَ ). 
 (.يَهْدِي اللََُّّ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ )

  .(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ). 
ئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ ).  مَ مِنَ الْجِنَّةِ نَفْس  هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِ ي لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّ وَلَوْ شِِِِِِِِِِِِِِ

 (.أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ 
  .(كَذَلِكَ يُضِل، اللََُّّ مَنْ يَشَاءُ وََْهْدِي مَنْ يَشَاءُ ). 

 ،ْاً ها تعطي انطباعا جبر أن   ،للوهلة الأولىنجد  ولدى التدقيق في هذه النصِِِِِِِِِوص،
ق ينبغي أن يتطر ولا ،يمكن المؤمن الحق لاو .وليس مخيراً  الإنسان مسيرٌ  أي أن  

جعله بعدل اللهالإيمان الحق  لأن   ،شااااااااكالإلى ذهنه هذا الإ  تبارك وتعالى يرده، وْ
اُل البسِِيط ،ذي موضوعغير   ؛عند أهل الإيمان. ولو طرحوا على أنفسِِهم هذا السِِ

جبرنا عليها ثم يعاقبنا على ذلك؟ لردوا على أنفسِِِِِِِِهم فورا  أيأمرنا الله بالمعصِِِِِِِِية وْ
 تبارك وتعالى!  حاشا أن ينسجْ هذا مع عدل الرحمن

من أهل الأهواء ممن حادوا عن  ،في هذا الأمر من تاهَ  ومع هذا الوضِِِِِِِِِوح فقد تاهَ 
قين حيح بقناعةيمكن لأمر الهداية أن يستقر على وجهه الص سواء السبيل. ولا  ،وْ

لم يعرف كل مسِِِِلم وكل قاريء لنصِِِِوص الكتاب  ما ،شِِِِك   ، أومع زوال كل لبس  
 ، وإذا اختارأربعة مدلولات)أو ما في معناها من المترادفات( لها  كلمة الُداية أن  

نضبط لا، الذي جاءت فيه المناسب للسياق، لكلمة الهداية المدلول الصحيحالمرء 
 :المعنى، وزال كل إشكال ... وإلى التفصيل والتمثيلالفهم واستقام 
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  النوع الأول: الهداية الغرْزْة

وتسمى الهداية الكونية وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وحُسْنِ معاشه، 
نْ رََ،كُمَا قَالَ فَمَ والدليل على هذه المرتبة قوله على لسان فرعون مخاطباً موسى: )

هَدَاهُ إلى ما فيه  ( يعنيقَالَ رََ،نَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْء  خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى( 49يَامُوسَى )
حتاج إليه، وهَدَى الطائر إلى  مصلحته. فالله هَدَى الرضيع كيف يلتقم الثدي وْ

وهدى صغير البط بعد خروجه من البيضة  ،الطيران بمجرد خروجه من البيضة
اً إلى الاقتراب  ،بقليل إلى السباحة في الماء وهدى كل زوجين من المخلوقات فطرْ

 والاقتران ليستمر النوع. 

ي مِنَ وَأَوْحَى رََ،كَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ وقد حدثنا الله عن هذه الهداية في قوله: )
جَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ) سُبُلَ  ثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي( ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِ  ال68الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّ

لِكَ لَآَيَةً رََِ كِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَ 
رَ فَهَدَى(. وكذلك قوله تعالى )لِقَوْم  يَتَفَكَّرُونَ   (.وَالَّذِي قَدَّ

 
 لة والإرشادالنوع الثاني: الهداية بمعنى الدلا

دلالة وإرشاد تأتي من آخر لتعليم العبد ما يجهل من أجل قيام مصالحه في دنياه 
وفي آخرته أو فيهما معاً، وهذه الهداية بهذا المعنى، هي الأكثر في القرآن، وتأتي 
هذه الهداية من الله تبارك وتعالى، ومن الرسل والأنبياء الذين يبلغون رسالات الله، 

اء والدعاة الذين يرثون مهمة الأنبياء في التبليغ عن الله. وهي التي ثم من العلم
حيح. ( يعني دالْ يدل هم على الطرْق الصوَلِكُلِ  قَوْم  هَاد  جاءت في مثل قوله تعالى: )

بِيلَ إِمَّا شَ ) :( وكقولهوَوَجَدَكَ ضَالاا فَهَدَىومثل قوله: ) (. فُورًااكِرًا وَإِمَّا كَ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ
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ومثل  .(لمتقينهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ ل) :(. وقولهوَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) :وكقوله
 (. وَكَفَى بِرََِ كَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) :ذلك

وكثير من أمثال هذه الآيات وإن كان بعضها لا يحمل لفظ الهداية ولكن يحمل 
 الهداية للبشر جميعاً دون استثناء، لهدايتهم إلى طرْق الله ولقياممعناها. وتكون هذه 

نقسم الناس بعدها إلى ضال رغب عنها ولم يعبأ بها  الحجة عليهم أمام الله، وْ
فاستحق الضلال، ومهتد استجاب لها واهتدى بها. وتتضح الفكرة تمام الوضوح 

 (.دَىفَاسْتَحَب،وا الْعَمَى عَلَى الْهُ  وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ بقراءة قوله تعالى: )

وهذه الهداية الشرعية هي أهم شيء في حياة البشر المكلفين الذين سيمثلون بين 
يدي خالقهم ليسألهم وسيسألهم عما علمهم في هذا النوع من الهداية. وهذا النوع من 

إلا  ،وإرادته يئتهه تحت مشيئة الله وإرادته، وكل ما في الوجود تحت مشالهداية مع أن  
ا هأن  الله تبارك تعالى أثبت للعبد في ذلك مشيئة مستقلة عن أي ضغط أو إكراه لأن  

التالي ففيها وعنها الحساب فسه، فلا بد من أن يتحملها العبد ن ،منطقة اختيار .. وَ
ونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ( وَمَا تَشَاءُ 28لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ )فأثبت الله للعبد المشيئة )

ُ رَب، الْعَالَمِينَ  مِنْ وَقُلِ الْحَق، مِنْ رََِ كُمْ فَ ) :وكما جاء في سورة الكهف .(اللََّّ ُْ مَنْ شَاءَ فَلْيُ
 (. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 

ارك ه سيسأل عن اختياره والله تبإذن مشيئة العبد هي الفاعلة في هذا النوع، لأن  
 تتدخل مشيئته هنا بمشيئة العبد بها لا عجزا بل عدلا.وتعالى لا 

 
 النوع الثالث: هداية التوفيق

وهي أخص، من التي قبلها، وهذه خاصة بالله وحده تحكمها مشيئته وحدها، فمن 
استجاب للهداية السابقة وانتفع بها أعانه الله عليها، ووفقه فيها، وْسر له سبلها. وأما 
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فهل نتوقع أن يهديه الله وهو لا يرْد، وأن يعينه وهو غير من أعرض ونأى بجانبه، 
دعه مبادر، وأن يوفقه وهو غير مكترث  .. يكله إذن إلى نفسه، وإلى حولِه وطوله وْ

 لحساباته واختيراته، والآخرة هي الموعد.

وإذا كنا أسمينا هذا النوع من الهداية توفيقاً، فإن  من حجب عنه التوفيق نسميه 
ئج، ولا يسألون يضمنون النتا هم يَدُل،ونَ وُْرْشِدُون، ولاالرسل هُدَاة بمعنى أن  إضلالا.  ف

عْضَ وَإِنْ مَا نُرَِْنَّكَ بَ ) .(( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر  21فَذَكِ رْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِ رٌ )عنها )
 (. لَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَ 

صر للتوفيق من ( هذا حوَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهَِّ لكن هداية التوفيق هذه من الله وحده )
نا عن نبيه بقوله تعالى: ) نَّكَ لَا إِ الله بالله وحده دون تدخل من سواه، لهذا نفاها رَ

ي هذه الحالة وجعلها ( فنَفَى عنه الهداية فمَنْ يَشَاءُ  تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَهْدِي
( صِرَاطِ اللََِّّ الَّذِي 52وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم  )لله مع إثباتها لنبيه في قوله: )

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللََِّّ تَصِيرُ الْأُمُورُ   . (لَهُ مَا فِي السَّ

ر هذه المعاني، ه يَدُل، وُْرْشِدْ وُْعَلِ مْ إلى آخيَهْدِي ولا يَهْدِي .. يَهْدِي بمعنى أن   فالنبي
 ولا يَهْدِي بمعنى هداية التوفيق فلا يُوَفِ قْ بل الذي يُوَفِ قْ وُْعِين العبد وَْصْرِفْ عنه

صرف عنه الشياطين حتى يهتدي بمعنى حتى يست يم قالسوء، وُْعِينُهُ على الطاعة وْ
 على أمر الله هو الله تبارك وتعالى.

ولا بد من التأكيد أن  كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فمن قد ر الله له الهداية، 
 هومن قدر له الشقاء فهو بقدر، ولكن ما هو السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ إن  

 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اللََُّّ قُلُوََهُمْ وَاللََُّّ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ هو العبد نفسه، لقول الله تعالى: )
مِنُوا بِ ) :( وقوله تعالىالْفَاسِقِينَ  ُْ لَ مَرَّة  وَنَذَرُهُمْ وَنُقَلِ بُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُ هِ أَوَّ

 (. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 



 

 

 

18 

 

 هما قمة البيان للفكرة التي نحنوفي كتاب الله تبارك وتعالى آيتان محكمتان 
وهما الأصل الذي يفهم بواسطته كل النصوص المتشابهة في موضوع  ،بصددها

 الهداية، وهما:

الِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رََ،هُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ ) . مُ الْأَنْهَارُ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 وا بها.هم قبلوا هداية الإرشاد، وعمل(. يهديهم هداية التوفيق لأن  عِيمِ فِي جَنَّاتِ النَّ 

مِنُونَ بِآَيَاتِ اللََِّّ لَا يَهْدِيهِمُ اللََُّّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . ) ُْ . يحجب عنهم (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُ
 هم رفضوا هداية الإرشاد .. أليس هذا هو العدل..؟ بلى.هداية التوفيق لأن  

داية ه يس بعد كتاب الله ما يفسر كتاب الله. وألخص أمر الهداية الشرعية بالآتي:ول
بادر إلى  دلالة وإرشاد تأتي للعبد وهي للناس كافة، فإما أن يستجيب العبد لها وْ
الانتفاع بها فيحظى عندئذ بهداية التوفيق من الله في المعونة والتيسير والتثبيت. 

تبع شيطانه وهواه فيكله وإما أن يعرض العبد عما جاء ه من هداية الدلالة والإرشاد وْ
عاقبه على الإدبار، حتى يورده النار.  الله إلى ما اختار، وْ

 

وهناك قاعدة تعين على تمييز أنواع الهداية التي تشتبه على الناس، فنقول حيثما 
 ،فيقو أسند فعل الهداية أو الإضلال إلى الله وحده فهو من النوع الثالث هداية الت

 وإن حجب التوفيق عن العبد فهو الإضلال.

 

 



 

 

 

19 

النوع الرابع: الهداية التي جاءت في سورة محمد وهي هداية أهل النار للنار وهداية 
 أهل الجنة للجنة

ِ فَلَنْ يُضِلَّ هداية أهل الجنة للجنة في قوله: ) ( 4 أعَْمَالَهُمْ )وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ
داية..؟ (، هذه الهداية وقَعَتْ بعد القتل، وهل بعد القتل من هسَيَهْدِيهِمْ وَُْصْلِحُ بَالَهُمْ 

 وإلى أي  شيء تكون..؟

فَهَا 5سَيَهْدِيهِمْ وَُْصْلِحُ بَالَهُمْ )هداية إلى الجنة، لهذا قال بعدها: ) ( وَُْدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّ
الِحَ ة: )(. وقال تعالى عن أهل الجنلَهُمْ  َ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ اتِ جَنَّات  إِنَّ اللََّّ

ًُا وَلِبَاسُهُمْ فِي لُ ُْ هَا حَرِْرٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب  وَلُ
لعلماء: يهديهم (. قال اا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ( وَهُدُوا إِلَى الطَّيِ بِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو 23)

يعني إلى صراط وإلى طرْق الجنة، وإلى السلوك في الجنة ليكون نعيمهم على أكمل 
 وجه وأتم حال.

رَاطِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِ أما هداية أهل النار إلى النار فكقوله في سورة الصافات: )
لا من ه ليس لهم من طرْق إلا طرْقها، و (. لأن  مَسْئُولُون  ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ 23الْجَحِيمِ )

 وإن استجاروا فيستجيرون بالنار من النار. ،مصير إلا التلظي فيها

 ،ولنعد الآن، على ضوء ما سبق، فلنُعد قراءة الآيات التي تتناول أمر الهداية
 ،وحغاية الوضالمسالة في  وأن   ،لنجد أن  كل إشكال قد زال ،ولنفهمها فهماً جديداً 

 وأن  كل متشابه صار محكماً 
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 إشكال في بعض النصوصب. 
 :ولنستعرض هذه النصوص

ان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .  د، الْقَدَرَ إِلاَّ لَا يَرُ )عن ثوَ
عَاءُ   (.وَلَا يَزِْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِر،  ،الد،

لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما ) :قولهوصح عن ابن عباس . 
 .(يشاء من القدر

ثَرِهِ فَلْيَصِلْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ اُلله رِزْقَهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَ ) قال عليه الصلاة والسلام:
  (.رَحِمَهُ 

ة، تتناول  ن أقدار  العلاقة بي هذه الأحاديث نموذج لمجموعة أحاديث، في السنة النبوْ
 ماة دزْا، كافأهم رَهم ب، وأسباب لو فعلها العبادالرزق و كالأجلعلى العباد،  تبتكُ 

وقد عدها بعض العلماء  .صلة الرحْو البرو الدعاٌ، والأسباب هي منها كتب لهم
ن الصواب م تالتفصيلاتلك . ولم تكن حظوظ ، وفصلوا فيها القولنصوصا مشكلة

من  إنَّ  :من العلماء من قالف. فقط تجنبا للإطاله وأضرب مثلين .بل متفاوتة ،واحدة
 يكون مصروفا  بأسباب وهوومنه ما  ،وهو الثابت ،واقعا  محتوما  القضاء ما يكون 

  .يطرأ عليه التغيير، وهذا الأخير هو الذي الممحو
 مَا يَشَاءُ يَمْحُو اللََُّّ : )مراجعة تفسير قول الله أثناء (البحر المحيط)في وقد مر معي 

ا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أنَّ مَ  ،وعندي)قال فيه:  لغزنوي ل كلامٌ  ،(وَُْثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُم، الْكِتَابِ 
حَاطَةِ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ، فَيَحْتَمَلُ التَّبْدِيلَ  إحاطة الْخَلْقَ بِجَمِيعِ  ولأن   .خَرَجَ عَنِ الْغَيْبِ لِإِ

ِ تَعَالَى،  لُ ، حالٌ مُ عِلْمِ اللََّّ  انْتَهَى. (وَمَا فِي عِلْمِهِ تَعَالَى مِنْ تَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ لَا يُبَدَّ
زتها أفر  واجتهادات   آراء   ، محضُ شابهها تلك الأقوال، وما ولدى التدقيق نرى أن  

وفي اجتهاد لي  بالصواب. تقطعُ  وص  نصتلك النصوص، دون وجود  مناقشةُ 
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 في مثل النصوص، التي اعتبرها بعض قِ عم، التَّ  تركُ متواضع، أقول: من الأسلم 
لالعلماء مشكلة، و   مختصر) . وقد وجدت فيالأخذ بظواهرها، بعيدا عن التأوْ

على ه معرض تعليقفي  دقيقاً  (، كلاماً الألباني بتحقيق  ،صحيح مسلم للمنذري 
سَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْ : )سَمِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ  :مَالِك  قَالَ أَنَسِ بْنِ  حديث

عده عأسوقه كاملا لأهميته، ، (أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  لوَ  :ن التأوْ
لرزق اصلة الرحْ سبب للزيادة في  هذا الحديث نص في أن  ) :يقول الشيخ الألباني

ألا  .مقدران بأسبابُماهما ، فإن  الرزق والعمر مقدران ، ولا ينافيه أن  وطول العمر
دخول الجنة أو النار مقدر أيضاً، ومع ذلك فدخولهما مرَوط بالسبب من  ترى أن  

قوله تعالى )فرْق في الجنة وفرْق في السعير( وقوله  الإيمان أو الكفر. فكما أن  
لاء إلى الجنة ولا أب)تعالى في الحديث القدسي  لاء إلى النار ولا أباله  (يالي، وه

لا ينافي الأخذ بأسباب النجاة ودخول الجنة، بل ذلك أمر لا بد منه كما قال تعالى 
)ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون( وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: 

 (دةدة فيسير لعمل أهل السعاالسعا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل)
ل العمر عند الله، فسييسر للَخذ بأسباب طول  الحديث. فكذلك أقول: من كان طوْ

 ن  أ صلة الرحْ سببا  لطول العمرالعمر، والعكس بالعكس، فإذا ليس معنى كون 
كون الإيمان سبباً  ، كما أن  يغير ما سبق في علْ الله من العمر المحدودذلك 

قاوة، بل أو الش سعادةه يغير مما سبق في علم الله من الس معناه أن  لدخول الجنة لي
تعالى  ، فمن سبق في علمهالكل سبق في علْ الله، من السبب والمسبب الحقيقة أن  

 ه يأخذ بسببه وهو الإيمان، ومن سبق فيه من أهل الجنة فقد سبق في علمه أن  أن  
هو الكفر. ه يأخذ بسببه و أيضاً أن   ه من أهل النار فقد سبق في علمهعلمه تعالى أن  

ل العمر فقد سبق في علمه أن  فكذلك نقول من سبق في علمه تعالى أن   يأخذ  هه طوْ
صلة الرحم والعكس بالعكس. فإذا قلنا طال عمره حقيقة بصلته بالسبب وهو هنا 
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حك عن ه يريفتأمل هذا فإن  للرحم فهو كما لو قلنا: دخل الجنة بإيمانه ولا فرق. 
لف تأويل الحديث بما لا طائل تحته ولا مبرر له سوى البعد عن الفُْ السليْ تك

 .(، والتوفيق من الله عز وجللبحث القضاٌ والقدر
ل، الذي ظلَّ ملتصقا بالنصوص ه ، أعطى الشيخ الألباني رحمبهذا الكلام المُُصَّ

مشكلة(، )على تلك الأحاديث، التي اعتبرها بعض العلماء  الصحيحةت االإجاب الله
يخ، لما قاله الش التلخيصومن باب  بها من إشكال بردها إلى النصوص. فأزال ما
عض اخترت بإلى نقاط مهمة في كلام الشيخ،  لفت انتباه القارئ من أجل وأيضا 

والله  للقراء، ليعم النفع النظر الفاحص والمدققلإعادتها، موضوعة تحت ، العبارات
 :الموفق

 .(هما مقدران بأسبابهماالرزق والعمر مقدران، فإن   ولا ينافيه أن  ) .

ل العمر عند الله، فسييسر للَخذ بأسباب طول العمر، والعكس ) . من كان طوْ
 (.بالعكس

 ذلك يغير ما سبق في علم الله ليس معنى كون صلة الرحم سبباً لطول العمر أن  ) .
 (.من العمر المحدود

 (.في علم الله، من السبب والمسبب سبقٌ  الكلَّ  بل الحقيقة أن  ) .

ل الحديث بما لا طائل تحته ولا مبرر له فتأمل هذا فإن  ) . ه يرْحك عن تكلف تأوْ
  (.سوى البعد عن الفهم السليم لبحث القضاء والقدر

 
 عليهما السلام آدم وموسىمحاجة ج. 

تَجَّ آدَمُ احْ ): قال النبي صلى الله عليه وسلم أن   ،عن أبى هرْرة رضى الله عنه
 أَنْتَ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ 
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رَهُ اللََُّّ عَلَ  نْ ىَّ قَبْلَ أَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللََُّّ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِى عَلَى أَمْر  قَدَّ
 (.فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى .يَخْلُقَنِى بِأَرََْعِينَ سَنَةً 

 ، سببه فهم خاطيء للحديث،عليهما السلام الإشكال في حديث محاججة آدم وموسى
تَنَا وَأَخْرَجْتَنَا خَيَّبْ ): موسى عليه السلام لدى معاتبته آدم عليه السلام بقوله وهو أن  

رَهُ اللََُّّ عَلَىَّ قَ ) :السلامان رد آدم عليه ك (،مِنَ الْجَنَّةِ  بْلَ أَنْ أَتَلُومُنِى عَلَى أَمْر  قَدَّ
 ،بالقدر لامآدم احتج إلى موسى عليهما الس . فظن كثيرون أن  (يَخْلُقَنِى بِأَرََْعِينَ سَنَةً 

لحديث، ولندقق في . وهذا هو الفهم الخاطئ لعن معصيته بالأكل من الشجرة
 العبارت الآتية:

وُلاً  إن   .1 ل عن خروجه وذرْته من الجنة بسبب ذنبه. بدلي آدم عليه السلام ليس مس
 َنا:، ولنقرأ قول ر أن تكون ذرية آدم عليه السلام، في الأرضب قدر الله سبق أن  
سِدُ فِيهَا فْ وَإِذْ قَالَ رََ،كَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ )

سُ لَكَ قَالَ إِنِ ي أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِ   .(وََْسْفِكُ الدِ 
 في الأكل من الشجرة، بدليل لذنبه ليس تبريرا   احتجاج آدم عليه السلام إن   .2

( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رََ،هُ فَتَابَ 121فَغَوَى )وَعَصَى آدَمُ رَََّهُ ) :توبته منه، واعترافه بذنبه
ََّنَا ظَلَمْنَا قَالَا رَ ) :لرَهما توبتُمايعلن الزوجان  وفي الآية الأخرى  .(عَلَيْهِ وَهَدَى

( قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ 23أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِْنَ )
 .(لِبَعْض  عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين  

ى في حجته، حينما بين لأخيه كان أقو  أبانا آدم عليه السلام ومن هنا نقول إن  
ن مقدر م إخراج البشر من الجنة أن   عليه الصلاة والسلام، حين رد عليه موسى

وُلية، أبينا  : سلم، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه و السلامآدم عليه الله، وليس مس
 .(فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى)
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عد التدقيق في عبارات الحديث، وما تين، في الفقرتين الماضيجرى من تعليق  وَ
ولهم: ء بقا، قعدها العلمننتقل إلى تأصيل قاعدة مهمة في مبحث القضاء والقدر

ن ومما انتشر بي. (عند المعائبالاحتجاج الصحيح بالقدر هو عند المصائب لا )
المقصرْن منهم إذا ليموا لماذا لم تفعل هذا الواجب؟ ولماذا  الناس، بسبب الجهل، أن  

، فيحتجون  ، باطلهذا ، و بالقدر على المعصيةتغشى هذا المحرم؟ قال: قدر الله علي 
 .الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ترك واجب أو فعل محرم فلا شك أن  

، يدافع باتفاق المسلمين ،بالقدر على الذنبوليس لأحد أن يحتج )يقول ابن تيمية: 
 الاحتجاج بالقدر في ن  وإفي مجال المعصية،  ومقدرٌ  هذا مكتوبٌ  عن نفسه بأن  

ائر أهل وس ،باطل باتفاق المسلمين ،الدفاع عن النفس في حال ارتكابها معصية
هذا لو كان مقبولًا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له  وسائر العقلاء، فإن   ،الملل

حتج بالقدر  .من قتل النفوس، وأخذ الأموال، وسائر أنواع الفساد في الأرض، وْ
يعني: نفس  .ونفس المحتج إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي عليه بالقدر لم يقبل منه

تني؟ فقال: قدر  ،المحتج هذا لو جاءه أحد وضرَه وأخذ ماله فقال له: لماذا ضرَ
يعني -فالاحتجاج بالقدر  .وآخذ مالك، لا يقبل منه  ضرَك،أأن الله، الله قدر لي 

م وقد احتج المشركون على شركه. معلوم الفساد في بدائه العقول -على المعاصي
مْنَا مِنْ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُ سَيَقُولُ الَّذِينَ )الله: بهذا، فقال  نَا وَلَا حَرَّ

 ،على فعل المعصية ،الله الاحتجاج بالقدر ىفسم (شَيْء  كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
  .(تكذيبًا ،وعلى الشرك

صبر على المصائب، )ومن كلام ابن تيمية، يقول:  السعيد يستغفر من المعائب، وْ
حتج بالقدر عند   (.المعايب والشقي يجزع عند المصائب، وْ
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 مع القدر؟المسلم تعامل ينبغي أن يكيف د. 
 طوران: للتعامل مع القدر المكتوب عند الله

 ، لتسليْ امع  ،نرْد لتحقيق ما ،الجاد لوالعم، اتخاذ الأسبابوهو : قبل وقوعهواحد 
طير وأصدق ال) :، مغلبين جانب التفاؤلشاٌ كان ما ن  أ، و الله فعال لما يريد بأن  

خاصة (الفأل  !عند الله القدر المكتوبنا نجهل تماما أن  ، وَ
 ، ، والتوبة الله،الرضا والتسليْ لقضاٌ الحمد لله، و  وهوبعد وقوعه: وآخرم

لنستحضر دائما هذا و  .إن كان في الأمر تفرْط أو ملامة النفسوالاستغفار، 
وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ  ،وَاسْتَعِنْ بِاللهَِّ وَلَا تَعْجِزْ  ،احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ) الحديث النبوي 

فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ  ،عَلَ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللََِّّ وَمَا شَاءَ فَ  ،فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِ ى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا
يْطَانِ    (.عَمَلَ الشَّ

 
  !آخر دفع بقدر  يُ  القدرِ. ه

( : أْمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاس  ى الشَّ
حَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الَأجْنَادِ، 

لِ  : فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِْنَ الَأوَّ أْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس  ينَ، الوَََاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّ
أْمِ، فَاخْ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَََاءَ قَدْ وَقَ  تَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ عَ بِالشَّ

، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ   خَرَجْتَ لِأَمْر 
الوَََاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا  ارَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَ 

رِْنَ، عَنِ ي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الَأنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِ 
شْيَخَةِ مَ  وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِ ي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ 

: نَرَى أَنْ قُرَْْش  مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا
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عَلَى  تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَََاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِ ي مُصَبِ حٌ 
عُمَرُ: لَوْ  فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللََِّّ؟ فَقَالَ ظَهْر  

ِ إِلَى قَدَرِ اللََِّّ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَ  انَ لَكَ إِبِلٌ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِر، مِنْ قَدَرِ اللََّّ
صْبَةَ ادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالُأخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَ هَبَطَتْ وَ 

رَّحْمَنِ بْنُ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللََِّّ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللََِّّ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ ال
ا، سَمِعْتُ رَسُولَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمً  ،بًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ تَغَي ِ وَكَانَ مُ ، عَوْف  

قْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْض  فَلَا تَ )اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: 
(. رواه مَّ انْصَرَفَ قَالَ: فَحَمِدَ اللَََّّ عُمَرُ ثُ  (.فِرَارًا مِنْهُ لَا تَخْرُجُوا بِأَرْض  وَأَنْتُمْ بِهَا فَ 

 البخاري ومسلم.
 دارٌ لأمراض أقا شك فيه أن   ض، فمما لااوتحت العنوان نفسه، يندرج بحث الأمر 

ةُ  ة، والأدوْ عن ف ب بن مالك.عأخرى. ولنقرأ حديث ك التي أنزلها الله أقدارٌ  مكتوَ
بها، وأشياء  نسترقي ، ورقىً انتداوى به ةً ْدو أيا رسول الله أرأيت )كعب بن مالك قال: 

 .((يا كعب بل هي من قدر اللهل: )؟ قاترد من قدر اللهنفعلها هل 
على كل  قدر الله تعالى) :الله صلى الله عليه وسلمهرْرة قال: قال رسول عن أبي و 

  (.نفس رزقها ومصيبتها وأجلها
 
 مكتوب؟ هل الرزق قدرٌ . و

التي يكثر الجدال فيها، موضوع الرزق. وهل هو مكتوب  ومن أكثر الموضوعات
 ولندع الإجابة للنصوص. ؟ه ثمرة للجد والعملأم أن   ؟منذ الأزل

سًا لَنْ تَمُوتَ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْ  إِنَّ ) :صلى الله عليه وسلم يقول النبي
زْقِ  ،أَلَا فَاتَّقُوا اللَََّّ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ  .حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِ 
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قول .(فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللََِّّ إِلاَّ بِطَاعَتِه ،أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللََِّّ  عليه الصلاة  وْ
زق لَيَطْلُبُ ) :موالسلا  (.العبدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ إنَّ الرِ 

ا ولم   ن ينبغي الركون إليه، والتراخي ع ولا، ريجُله البشا كان الرزق قدرا مكتوَ
رسول ن فع ،نُى عن التواكلو ، حض على العمل والتكسبالإسلام  لذلك فإن   ،طلبه

يبيعه فوالله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره )ل: اقه أن  صلى الله عليه وسلم  الله
ستغن تصدق منه ،به يوْ تُيه أ ،خير له من أن يأتى رجلا فيسأله ،وْ  ،و يمنعهي

  (.وابدأ بمن تعول ،اليد العليا خير من اليد السفلى وذلك أن  
 لاً رج كان كل ما دخل المسجد وجد هأن   رضي الله عنه وصح عن عمر بن الخطاب

زق  ،كل ما دخلت وجدتك ههنا: )يصل ي فقال له قائماً  قد علمتم ف ،ألا تسعى وراء الر 
ة  (.أن  السماء لا تمطر ذهبا ولا فض 

 
 هل ينسب الشر إلى أفعال الله تعالى؟. ز

هي من قدر الله المكتوب،  المصائب التي تصيب الإنسان علمنا مما سبق، أن  
، ولكون أكثر المسلمين القدر والمصائبوالأمراض كذلك! ولهذا الارتباط بين 

 ،عند الله يأتي من الشر   أن  يعتبرون المصائب شرورا، فقد يتسلل إلى أذهان الناس 
 تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

. فليس في (والخير كله بيديك والشر ليس إليك) :صلى الله عليه وسلم يقول النبي
لحة. وفضل، ورحمة، وحكمة، ومصتعالى خيرٌ كل،ها، وعدل،  أفعال الله شرٌ، فأفعاله

 خالق للشر.و  ،للخير ولكن الشر يدخل في المفعولات، يعني: المخلوقات، فالله خالقٌ 
 خلقه الله ومن أمثلة المخلوقات التي فيها شر، خلق إبليس، فإبليس شر كله، ومع أن  

 يحبه. ه لالكن  
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اُل  ما الحكمة من خلق إبليس؟  :وقد يثور س
را محضا ليس فيه خير، أولا يتضمن خلقه حكمة! فالشيء الواحد يخلق ش الله لا إن  

ة أخرى. ولنمثل بإبليس، فإبليس  قد يظهر فيه جانب الخير وجانب الشر من زاوْ
فمن لم  .ليتميز أهل الجنة عن أهل الناريحبه الله، ولكن خلقه  في نفسه شر، ولا

. ومن يكون من أهل الجنةيتبع خطوات الشيطان، وقاوم بإيمانه وسوسته وغوايته، 
َعض ليائه، أدخله معه النار. و و احتنكه إبليس من بني البشر، وصيره من جنده وأ

ذُية كالكواسر، والأفاعي والعقارب، وكالجراثيم، يكون لها في الوجود  تالحيوانا الم
 دور إيجابي، غير دورها المضر لبني البشر. 

 
 ادة الله الكونية والشرعيةإر . ح

 ؛لإرادةامن  نوعينلله تبارك وتعالى  علم أن  الموضوعات العقدية المهمة، أن يُ من 
لق على وإلا استغ من الضروري جدا التمييز بين ذينك النوعين،، و وشرعيةً  كونيةً 

 نولْأضرب مثلا للخلط بي المسلم فهم بعض الموضوعات العقدية والشرعية!
ثل وسأجعل الم .ومفهوم الإرادة الشرعيةالمفهومين، أعني مفهوم الإرادة الكونية، 

لقتل والزنا ا؟ وخلق الله خلق إبليس، فهل يحبه شك أن   معادا من الفقرة السابقة، لا
ينا، بإذن الله، عطبحثنا المبسط، سي ؟وهل يرْدها الله لعباده والخمر، فهل يحب ذلك؟

بارات الع فلندقق جيدا في، ية الصحيحة عن التساؤلات السابقةالإجابات الشرع
 :التالية

خلق الله  :نمثلفلْ ؟ كيفيرضاه لعباده المؤمنين.  لاو يحبه لاو يريد شيئاالله قد  إن  
هما ما خلقُماالإيمان، ولو لْ ير خلق  الكفر، كما وهو  ،الإيمانلق الله خ :نقول !ده

يمَانَ وَزََّْنَهُ فِي قُلُوَِكُمْ الْإِ وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ) :يحبه، وهو يرضاه لعباده المؤمنين
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، مع السابقتن ارتينوبتدقيق النظر في العب (.وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 
، ه لعبادهاويرض، ويحبه الله، الله كل شيء خلقه يلي: محاكمة عقلية نستنتج ما

 يحبه لاوكل شيء خلقه الله، و .الشرعيةإرادته ، أو نقول هو من أراده شرعافقد 
إرادته  من وهو.، أو أراده قدرا  ، أو أراده كونا  ، فقد أراده خلقا  يرضاه لعباده، ولا الله

  .قدرية  و أ كونية   إرادة  ، وشرعية   إرادة  لله  أن   ، إلىإذن ننتهيو  الكونية أو القدرية.
ج تحتُا يندر  ولا ويرضاه لعباده.ما خلقه الله، ويحبه، ، فهي الإرادة الشرعية اأم

ات القرآن الكرْم آي وفي .من الكافرين تقع ، وقد تقع من المؤمين، ولاإلا الطاعات
 منها:، الإرادة الشرعيةتضمنت 

 (.وَلَا يُرِْدُ بِكُمُ العُسْر رَ يُرِْدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْ ). 
 (.واللََُّّ يُرِْدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ). 
رَكُمْ  مَا).   .(يُرِْدُ اللََُّّ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج  وَلَكِنْ يُرِْدُ لِيُطَهِ 
 (.يُرِْدُاللََُّّ لِيُبَيِ نَ لَكُمْ ). 

ولذلك  .(التبيين، الطُارة ،التوبة ،راليس) لعباده يرضىو يحبالله  لاحظوا أن  
 كونا وشرعا. اأراده

. عبادهل لا يرضاه، ويحبه ولا، فهي ما خلقه الله، القدريةأو  الإرادة الكونيةا أمو 
ندرج تحتها   يحبه الله وما لا، وكل ما يقع في الكون مما الطاعات والمعاصيوْ

 قد جاء في القرآن الكرْم، آيات تدل على الإرادة الكونية منها: و .يحبه
 (.إِذَا أَرَادَ اللََُّّ بِقَوْم  سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ و ). 
 (.مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِ قًا حَرَجًا). 
  (.غْوَِْكُمْ يُ  لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللََُّّ يُرِْدُ أَنو ). 
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 اهاضولا ير  .الغوايةلا يحب و، الإضلاللا يحب و، يحب السوٌ لا الله أن  ولاحظوا، 
 أرادها كونا فقط. ولذلك لعباده،

ة، قصة للتندر على المعتزلة مسألة  ، الذين ضلوا فيوجاء في شرح العقيدة الطحاوْ
أعرابيًا وقف على حلقة فيها عمرو بن عبيد المعتزلي، الضال،  روي أن  ): الإرادة

فقال الأعرابي: للمجموعة هذه التي فيها  .المنحرف في أشياء منها القضاء والقدر
لاء إن   ل عمرو بن فقا .الله أن يردها علي   واناقتي سرقت فادع عمرو بن عبيد: يا ه

المعتزلة  "، لأن  رقت فارددها عليهفسُ  ،سرق ناقتهأن تُ  دْ رِ ك لم تُ عبيد المبتدع: "اللهم إن  
 .رْدها كونًالا يو  ،يرْدها شرعًاتقع، يعني: لا لا يرْدها الله أن المعاصي  ن  إيقولون 

قال: أخاف كما أراد ألا تسرق  .ال: ولمق "فقال الأعرابي: "لا حاجة لي في دعائك
 (.تردأن يرْد ردها فلا ،فسرقت

 
 ةِِِاتمِِِالخ. ط

. ومبحث أحد أركان الإيمان الستةوهو  ،العقدي البحثولعلنا نجعل خاتمة هذا 
هو ما دد، إن  ر يُ  كلاماً  سطر، ولاتُ  ، ليس عبارات  بالقضاٌ والقدر خيره وشره الإيمان

مواقف  عيهاد، تستتسري في النفس والوجدانإيمانية  وومضات   لنبضات   استحضار  
 ،الدنيا مصائب يهعل ن هو ِ تُ ، يواجهها المسلم في حياته اليومية ،وصروف ،وأحداث

صِيبَة  فِي مُ  مَا أَصَابَ مِنْ )حتى يلقى رَه وتبهجه حظوظها، فيشكر. ، فيسترجع
( 22يرٌ )الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب  مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِ 

  .(خُور  لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللََُّّ لَا يُحِب، كُلَّ مُخْتَال  فَ 
مُن في هذه الدنيا  الى جد، وتبارك وتع .على نعمة على نقمة، وشكرٌ  صبرٌ ، وقدر الم

نا العليم الحكيم صلحنا ، الذي خلقنا وخلق لنا مارَ ، ةاتحلو الحي لإيمان. فبايعيننا وْ
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غياب ى الله عليه صل نبينامن  ،، بل كنزْنأجل لتكن الخاتمة وصيتين .تشقىه وَ
أبي من و  .، وهو للَمة من ورائهعمه، عبد الله بن عباس وسلم، يوجه النصح لابن

 ،ى في الحديثينتجلتوس رس نفسه، لزْد ابن ثابت حين استنصحه.ديعيد ال ،بن كعب
ق بكل وك الذي يليلوالس، الإيمان بالقضاٌ والقدرفي بيان معنى  ،خلاصة الخلاصة

 مسلم مع هذا الركن الإيماني. 
هِ وَسَلَّمَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ ل: )قا ماابن عباس رضي الله عنهعن 

تَ فَاسْأَلِ اللَََّّ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَََّّ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَََّّ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْ )يَوْمًا فَقَالَ: 
يَنْفَعُوكَ بِشَيْء  لَمْ  مَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهَِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُ 

وكَ بِشَيْء   وكَ لَ  يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْء  قَدْ كَتَبَهُ اللََُّّ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُر، مْ يَضُر،
حُفإِلاَّ بِشَيْء  قَدْ كَتَبَهُ اللََُّّ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقلام وجفَّت   .((الص،

يْلَمِيِ  قَالَ:وَ  ي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْب  فَقُلْتُ لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِ ) عَنِ ابْنِ الدَّ
ثْنِي بِشَيْء  لَعَلَّهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ قَلْبِي فقَالَ: إِنَّ اللَََّّ لَوْ عَذَّبَ أهَْلَ سَمَاوَاتِ  هِ وَأهَْلَ فَحَدِ 

لَوْ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِم  لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أعَْمَالِهِمْ وَ 
مِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَ  ُْ مَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُد  فِي سَبِيلِ اللََِّّ مَا قَبِلَهُ اللََُّّ مِنْكَ حَتَّى تُ

لْتَ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَ  لَمْ 
 (.النَّارَ 

 
 ...أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا، وليس علينا، يوم نلقاه

 
 والحمد لله رب العالمين

 

 


